
لا نعــــرف لمــــاذا يــصــــر اتحــــاد الادبــــاء
العــــراقـيـين، مــــرة بعــــد أخــــرى، علــــى
إهــــانـــــة نفــــسه وأعــضـــــائه وإهــــانـتـنــــا
والثقـافـة العـراقيـة، بـطلبـه الانتمـاء،
أو إعــادة الانـتمــاء، إلـــى جثــة هــامــدة

تسمى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب؟
لقــد قــدم الاتحــاد العــراقي طـلبــاً قبـل سنــوات،
وتم رفـــضه، وهــــا هـــــو يعـيــــد الـكــــرة قــبل أيــــام،
ويرفض طلبه ثانية. والأدهى إن رئيس الاتحاد
الــزمـيل فــاضل ثــامــر يـصـــدر بيــانـــاً استـنكــاريــاً
"يؤكـد" فيه- لمن-؟ أن (الاتحاد مـؤسسة ثقـافية
منـاضلـة معـروفـة بتـاريخهـا الـوطـني...... وهي
ليـست بحـاجـة إلـى تـزكيـة من أيـة جهـة أخـرى،
لإنها تستمد شرعيتها الحقيقية من الانتساب
العــمـــيق إلــــــى الأدبــــــاء والـكــتـــــــاب العــــــراقــيــين
ولتـطلعـات أبنـاء شعـبنـا المـشـروعـة ). لمـاذا ، إذاً،
هذا التكالب علـى الحصول على العـضوية غير
المشرفـة في اتحاد اشتـرط الاعتراف بمـا يسميه

"المقاومة العراقية"؟
ألم يـكن الــزملاء في اتحــادنــا العــريق مـطلـعين
علـــى التــوجهـــات الفكــريــة والــسيـــاسيــة لأغـلب
الاتحـــادات العـــربـيـــة المــشـكلـــة لاتحــــاد الكـتـــاب
العــرب، الــذين سـكتــوا بــالأمـس علــى اضـطهــاد
الكـتاب العـراقيـين طوال ثلاثـة عقود، واخـتاروا
ممـثل نظـام صـدام حسـين حميـد سعيـد رئـيسـاً
لهـم في ذروة القـمع والمــوت في العــراق، وفــرضــوا
حــصـــارهـم الـــرهـيـب علـــى المـثقـف العـــراقـي في
الــداخل، وفي الخــارج بــشكل خــاص، حـيث شــاء
الحــظ الـتعـيــس أن يـلقـــى بـــأعـــداد كـبـيـــرة مـن
المثقـفين العـراقـيين علــى مقـربـة مـن مكـاتـبهم
الفـارهة. وهم يـسكتون الآن علـى انتهاك حـرية

التعبير في أغلب البلدان العربية.

هل تـصـور فــاضل ثـامــر حقـاً إن المــشكلـة كــانت
تكـمـن في شخـص واحــد هــو الــرئـيــس الــســـابق
"الكــاتـب" الــســـوري علـي عقلــة عــرســان "الــذي
نـــاصب اتحــادنــا العـــداء"، كمــا جــاء في الـبيــان،

وليس في تركيبة اتحاد الكتاب العرب ككل؟
لقــــد تـعهــــد "الـكــــاتـب" الجــــزائــــري عــــز الــــديـن
الميهــوبي، الــذي أخلف عـرسـان في الـرئـاسـة، أن
يسـتقيـل من منـصبه إذا لـم تتم إعـادة عضـويـة
اتحـــاد الادبــــاء العـــراقـيـين إلـــى اتحــــاد الكـتـــاب
العـرب. وأعلن تعهـده هذا في الـكويـت عام 2005
في اجـتمــاع عــام حـضــرته مـجمــوعــة كـبيــرة من
الكتاب العرب والعراقيين، ولم يستقل بالطبع.
وهـــا هــــو خلــيفـتـه "الكـــاتـب" المــصــــري محـمـــد
سلمــاوي يفعل الـشـيئ نفـسه، فقـد وعــد خيـراً،
كما يقول بيان الاتحاد العراقي، وأخلف وعده!

كنا نتصور أننا تعلمنا من فجيعتنا، وإن إتحاداً
جديـدا للكتـاب العراقـيين، منتخـباً ديمقـراطياً
سيـقلب المعـادلـة، ويـضع شــرعيـة اتحــاد الكتـاب
العــــرب، ومهــــامه وأدواره أمـــام المــســـاءلـــة. وكـنـــا
نــنــتـــظــــــر مــن اتحـــــــاد كهــــــذا أن يـكــــــون مــثــــــالاً
للاتحــــادات العــــربـيــــة الأخــــرى في الــــدفــــاع عـن
حـريــة الكـاتـب العـراقـي، وغيــر العـراقـي، وحقه
المقــدس في التعـبيـر الحـر بلا أي إكـراه أو قيـود.
أليست هـذه هي المهمة الاولى لأي تجمع ثقافي
حقـيقـي؟ ولكـنـنــا لـم نــسـمع مـن اتحــادنـــا بعــد
سـوى شكــواه المتـواصلـة مـن رفض انـتمـائه إلـى
جـثـــة هـــامـــدة، بـــدل أن يــســـاعــــد علـــى دفـنهـــا،
ويـســاهم مـســاهمــة فعـالـة في تــأسيــس كيـانـات
ثقـــافـيـــة حقـيقـيـــة تعـبـــر عـن حـــاجـــات المــثقف
العــــــربــي، ولــيـــــس مجـــــــرد واجهـــــــات ثقــــــافــيــــــة
لحكــومــات فقــدت الـشــرعـيــة مـنــذ زمـن بعـيــد،

وتنتظر الدفن أيضاً.  

خـــــــــــارج المـــــــــــدى

جثث ثقافية تنتظر الدفن
فــــــاضل الـــــسلـــطـــــانــي
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تتفاعل في بوتقـة المسرح، ثقافـات عالمية متـنوعة، على
مسـتوى النص او العـرض المسرحي، وكـذلك في طرائق

التلقي للجمهور.
ـــاريخهــا العــريق فــضلاً عـن عــراقــة فـنــون المــســرح، وت
المـمـتــد الــى اكـثــر مـن اربعــة قــرون ق.م ممــا يــزيــد مـن
طــبقــــات المـتـبــــايـنــــات قــــد يـكــــون )المخــــرج( في ورطــــة
الاخـتيــار للنـصـوص هــو الاكثـر مـســؤوليــة بين اقــرانه
الفنانين، من ممثلين وتقنيين لانه الرأس المفكر، اولاً،
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 اتخـذت المديـنة أقنعـة عدة في المعـالجات
الجمـالية لها عبر تـاريخ الفنون عموماً.
ويــوجــز )كــارل شـــورسك( ثلاثــة مــواقف
ازاء المـدينـة في القـرون الثلاثـة الاخيـرة.
)المـــديـنـــة بــصفـتهـــا فـضـيلـــة. والمـــديـنـــة
بصفتها رذيلة والمدينة بمنأى عن الخير

والشر( )نظرية الرواية ص111(.
ــــــاة ــــــدن المــتــمــن ــــــايــن وفـق ذلـك الم وتــتــب
والمــؤسـســة علــى مـخيــال الــذات المبــدعــة
)يــوتــوبـيــا/ تــسلـيعـيــة/ يــوكـنــابــاتــوفــا/
بـصــريــاثــا/ مــاكــونــدو/ 1984/ نــاصــريــة

)الربيعي(.
وتـــشـتــمل المــــدن تلـك علـــى مـــشـتـــركـــات
تـــســتجـمـعهــــا بــــؤرة المـنــــاددة والــتقــــاطع

واغتراب الذات النصية والبرانية.
ــــــة )مــــــوفـق مـحــمــــــد( وتــنـفــــــرد مــــــديــن
بمنـظــومـتهــا الــوجـــدانيــة المـتعــالقــة مع
ذاته روحـــاً وجــســـداً، تـــاريخـــاً وحـــاضـــراً.
مـركزاً وهوامش.ودلالة حركية متفنطزة
تقـــوم علـــى )الـــواقعـيـــة الاكـثـــر يـــومـيـــة(

)بنية المتخيل/ ص 229(.
الـشــاعــر )مــوفق مـحمــد( دون ســـواه من
المبدعـين في مصالحـة تعبيـرية وابـداعية
وسـيـــريـــة ومـــديـنــته )الحلـــة( حـين نـــراه
ــــــائهــــــا وانهـــــارهـــــا ـــــافـــــذاً صـــــوب احــي ن
وشخــــــوصهـــــا وشــــــوارعهــــــا وفقــــــرائهـــــا
واعلامهـــا الـثقـــافـيـــة بمــســـار جـيلـــوجـي
معرفي يـبدأ من مـدونات مـا قبل الكتـابة
مـنفتحـاً علـى رهـانـات التــاريخ ببـوصلـة
طـوبولـوجيـة لمكونـاتها الاطـلسيـة، فثـمة
احـســاس نـــوستــولـــوجي )حـنين( في ذات
الشـاعر ولمجمل تـاريخ المدينـة دون طوية
بـــذاتهـــا. فهـــو )يحـب الحلـــة( ويغـــازلهـــا
بسبـائكها المعـرفية والانـسانـية المحمـولة
وشمـاً في وجود الـشاعـر المجسـد بدلالات
عدة يـتقدمهـا )النهـر( معطـىً تاريـخيا/
انثـرولـوجيـاً/سيـاسيـاً/ ثقـافيـاً/ سيـريـاً.
تتـناسل عـبره منـظومـة دلالات يستـضاء
بهــــا لـكـــشف مــــواقع المــــديـنــــة وجــــدلهــــا
اليـومي. فـالمفتـتح الزمـاني ليـوم المديـنة
قـريـن ثنــائيـة، الـشمـس/ النهـر لـينـسـاح
ـــــة دلالات ـــــى جـــمل الــنـــص الـــــشعـــــري ال
صغـرى/ سـانـدة تـخص حـواف ومــواطن
المـــدينـــة. وينـغلق المــشهــد مـن بعــد علــى

وقائع مأساوية:

في الفجر يقف الحليون على شط
الحلة

خاشعين لقباب آل البيت وهي
تتوكأ

على جراحها وتجري قاصدة
النبي أيوب

الذي يرقدعلى احدى ضفتيه
متدرعاً
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 عن )فرقـة مسـرح سالار( في الـسليمـانية،
صــدر العــدد الثــاني مـن مجلـة )المـسـرح /
شانو( .2007 باللغتين العربية والكردية.

حفـل العـــــدد، بــــــالعـــــديـــــد مــن المقـــــالات
والدراسـات المسـرحيـة في المشهـد المسـرحي
الكــردي والعــراقـي والعــالمـي وكــان العــدد

بقسمين:
الأول بــاللغــة الكـرديــة، وتضـمن عــدداً من
المــواد، حـيـث كـتـب د. فــرهــاد بـيــربــال،
مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــآ عــن
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المدينة.
ان شخــصـيــــة مـثـل )يحـيــــى الخــطــــاط(
تـرتهن التـاريخ بفعل جمـالي بتصـوفيته
العــــامــــدة الـــــى رد كل اغــــواءات الحـيــــاة.
منتهيـاً الى مـوات تعبيـري ورحيل وسط
عــــائلـــة الحـــروف. ويـــأتـي )محـمــــد علـي
ـــــر ــــــداً والهـــــازل عــب ـــــربــن( المـــتفـكـهه اب ب
كــــاريكـــاتـيـــراته الحـيـــاتـيـــة والـتعـبـيـــريـــة
مفـارقاً لعتمـة الحياة نفـسها. والذات في
فضـاء )مـوفق( الـشعـري تــرحل مخلفـة
ركـام معانـاتها شـاهدة علـى حياة ضـاجة
بــالانـتمـــاء رغم مــوجعــاتهــا وحــرمــانهــا
فـكـــــان )حــــســن عــمـــــران( شـــــاخـــصـــــاً في
مـــــواجهــــة زلازل حـيـــــاته الاجـتـمــــاعـيــــة
والذاتيـة لينتهي بمفـارقة تراجيـدية لها

ديمومتها في كلا الحياتين:

لافرق اذاً
كان حسن قبراً فوق الارض ينفخ ناياً

ورباباً
صار حسن قبراً تحت الأرض

وسيرى في القبور
ـــــــشــــــــــارك الأمــــــــــوات في نـفـخـه صــــــــــور ي

)بالتربان ولا بالعربان/ ص 80(

ان مـنظـومـة التقـابل الـتضـادي الـدلالي
حــــاصل لــصـــراعـــات الـــوجـــود في فــضـــاء
الـشــاعــر المــدنـي وفق مـشــاكلـــة تنـــاصيــة
اختـلافيــة بين المـبتــدأ النـصي وخــواتمه
ـــــور ـــــور الــتـــــدلـــيلـــي للــنـــص عــب فــــــالعــب
لفضـاءات مـدينـة )الحلـة( وتنـوعهـا بين
الاشهــــار والايقـنــــة الــصــــوريــــة وعـتـبــــات

الترميز..

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـــــواب ـــــدم( اذ تــنـــتهـــي تلـك الاب ال
بـدلالـة بـاب واحـد جـامع وفق

واقع عجائبي فوطبيعي:
الابـواب مـوصـدة الا بـابـا

واحداً
يـقف عـــــزرائــيـل علـــــى

عتبته
مــوقعــاً علـــى اسمــاء

من تبقى منا
من شجـرة مسكـونة
بحفيف الموت )غزل

حلي/ ص 20(

كما يستأنف النص 

ديمـومته التـدليليـة المشـرعة علـى ابواب
شــاملـة بـفضــاءات التــراجيـديــا المكــانيـة
خـــاصـــة المــــدن العـــراقـيــــة ومعـمـــاريـتهـــا
المختــومــة بــآثــار الحــروب. فـــالبــاب دالــة
سـاسيـولـوجيـة تـؤشـر مـاهيـة الـشخـوص
وتمـوضعاتهـم المؤسسـة بخطاب الـسلطة

وايديولوجيتها:

الأبواب مفتوحة في حي الأسرى
وموصدة في حي الشهداء

ولا أبواب في حي المفقودين
لأنهم يعـيشـون في زرائب مـن تنك )غـزل

حلي/ ص 25( 

ودلالـــــة الأبـــــواب لهـــــا مـــــرجعـيـــــاتهـــــا في
نـصــوص الــشــاعــر الـتـي كـتـبـت في العــام
ـــــــي( ـــــــثـــلـــج المـــقـــل ـــــــــــص )ال )1967( وفي ن
المــسـتــشـــرف لكـــارثـيـــة المــشهـــد العـــراقـي

وديمومته قبل اربعة عقود:

ادفع باب الحانة في منتصف الليل
أنصاف المشلولين

الجثث الملقاة على بعض دون
استنكار او خوف )عبدائيل/ ص29(

ولـ )الحلــة( فضـاءاتهـا الـســاسيـولــوجيـة
والـــشخـصـــانـيـــة والــسـيـــريـــة. مــتكـــافلـــة
ودلالاتها الاطلـسية. اذ يستدعي )موفق
محـمــــد( ايقـــونــــات سلـــوكـيــــة وثقـــافـيـــة
ويــودعهــا مـتنـه النــصي دالــة وخـــاصيـته
ذات فــــرادة تعـبـيـــريـــة وادائـيــــة في شعـــاب

ـ ـ

ـ ـ ـ

صغـــــرى واقعــــة في مــــديــــات الــتجـــسـيــــد
والمــشهــديــة. ويـتــأتــى ذلـك بفـعل تقــارب
مـــــديـــــات الـــــدوال ومحـمـــــولات المـتـلقـي،
فالمثير قائم في لوحة الواقع مما يحايث
اعــراف التــدلـيل الـشعــري. امــا المـثيــرات
الـــذهـنـيـــة فهـي مـنفـتحـــة علـــى اشـــواط
تأويليـة بارقـة فالمثـيرات المصـوتة/ تتـأتى

في دلالات انثرولوجية:
أسرجت أمي سبع شموع من كتاب

وسيستني بجاري البتول
داعيـــة لي ان اكــون شــاعــراً )غــزل حـلي/

ص7(

وتـتــسع المـثـيـــرات الـتـــدلـيلـيـــة الـــذهـنـيـــة
لتكون بديلاً لايقونات صورية مقرورة:

فمن كان يريد الشمس فللحلة
شمس الله جميعاً فلقد كانت باباً

للخــالق في بــدء الـتكــوين )بــالتــربــان
ولا بالعربان/ ص121(

ان الـفضـاء الــدلالي مـن نص
)مــــوفـق محـمـــــد( لايعـتــــد

ــــــذاتـه عــــــامــــــداً بـقــــــوة ب
تعـبـيـــريـــة واسلـــوبـيـــة

ـــــالانفــتـــــاح علـــــى ب
دلالات

اســتكـمـــالـيـــــة،
فهـــو فـضـــاء
اســتـــــاتــيـكــي
دون
ـــــــــــــــدخـــلات ت

الـفـــــضــــــــاءات المجــــــــاورة
والحــــافــــة، ممــــا يـــسـتــــدعـي اشــتغــــالات
مـحفـــــزة لـــــروافـــــد ســـــاســيـــــولـــــوجــيـــــة/
وشخـصـــانيــة. فـثمــة دلالات لهــا فــاعلــة
ومفعلــة في انتــاجهــا التــدليـلي مـضـافـة

الى دلالة النص الكبرى )النهر(.
فـدلالـة )الأبـواب( عـتبـة الـوجـود الـذاتي
والجـمعـي لهــا مقــدراتهــا بـــذات الكفــاءة
الــــزمكـــانـيـــة لـــدلالات اخـــرى شـــائعـــة في
عـمـــوم نـصـــوص الــشـــاعـــر فـــاذا مـــا كـــان
)الحليون(يطلون على النهر بشروق يوم
جـديـد. فـان فـعل فتح الابــواب مضـاهيـاً
لــسيــران يــوم الـنهــر وتحــولاته الــدلاليــة
ذلـك ان البـيت )الحلـي( ينفـتح صبـاحـاً
معلنـاً جمـلة دلالات لاحـقة شـأنه بـذلك
شــأن )الـنهــر( فــالمـشهــد البـصــري يـشــرع
بــوقت الـغبــش ليـنتـهي الــى وقـت العـنف

والقتل كما النهر:
في الغبش الطري

تثائب الابواب الافا من الحمائم
بيضاء ترفرف فوق وجوه الصبية

القاطنين
ـــــة )غــــــزل حلــي/ وتجـــمع شــمـل العــــــائل

ص27(

ـــــى ـــــدلالــي ال حــيــث يــنـــتهــي المـــــشهـــــد ال
ــــــرورة ــــــأثــــــر صــي ــــــة ب ــــــة دلالــي اخــتـلافــي
)سـيـمـيـــزم( الحـــدث وتحـــولاته المـنـتهـيـــة
ابـداً بفعل كـارثي وهي محـايثـة لجـدليـة
النهر الـتدليلية ذاتها فالابواب منظومة
دلالـيــــة فــــاعلــــة في تـنــــوعهــــا الـتــــدلــيلـي
فـهنــاك بــاب )الـبيـت/ الفــرج/ الــدعــاء/
الـــرحـم/الـنحـيـب/ العـــوانــس/ الجـنـــة/
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بالصبر والسلام ليضمد جراحه
بـشمـسهم )بـالتـربـان ولا بـالعـربـان/ ص

)117
ومسـار النهـر. مسـار المديـنة ومـشاهـدها
الـيـــــومـيـــــة بـكـل دلالاتهـــــا المـــــدخـــــرة مـن
اركــــولــــوجـيــــا الـتــــاريخ، الـــشفــــاهـي مــنه
والمـكتـوب. ويـنتهـي نص )مـوفـق محمـد(
علــى ذروة تـــراجيــديــا. فـشــروق الــشمـس
وجــريــان مـيــاه الـنهـــر. يعــاكــسه مــشهــد
القـتـل والعــنف خــــاصـيــــة مــــدن العــــراق

عامة:

رأيت ما رأيت
شلفاناً تحمل كماً بشرياً

اما تبكي عشراً
فتياناً من آخر تقليعات الموت

وشيخاً مهروساً في عتبة
وخنجراً في رقبة

تـــــركــض فــيهـــــا عـــــربـــــة )بـــــالـتـــــربـــــان ولا
بالعربان/ ص 131(

ومـــا بـين الـــوجـــودي والمـنـتهـــى المـــأســـاوي
تنــدرج )الحلــة( بــدلالاتهـــا من نـصــوص
الـشـاعـر مجـسـدة بـالـشخــوص والامكنـة
المــتــــــوهـجــــــة والمـهــمـــــشــــــة ونـــــســيـجـهــــــا
الـســاسيــولــوجي. فــالــسيــرة الـشخـصيــة
للـــشــــاعــــر مــــدونــــةعلــــى حــــواف الــنهــــر.
فـــوجـــوده الـــذاتـي لـيـــس له اكـتـمــــاله الا

بالنهر ذاته:

انا احب الحلة لاني ولدت على بعد
موجتين من نهرها فجراً

فسمتني الحبوبة موفقاً وقمطتني
بطين النهر

في المساء )غزل حلي/ص7(

كمـــا تتــشكل دلالــة )الـنهـــر( المكـــانيــة في
النـص الشعـري بعـداً ذهنـياً مـضافـاً الى
حضـورهــا الفيــزيقي/الـطبـيعي في نـسق
تـصـويــري له مــرجعيــاته الانثـرولــوجيـة
والـكتــابيــة فــالـنهــر دلالــة كبــرى حــاملــة
لمقــومــات وتــشـكلات الـتفــريع الـتــدلـيلـي
وســيلـــــة لــتـــــواصـلهـــــا مع المــتـلقــي عــبـــــر
مضـاهــاة بيـنيـة حـيث الـواقع والـدلالات
الـــورقيـــة النــصيــة. الــدلالــة في نـصــوص
)موفق محمد( ذات مستويين تواصليين
في نـسقـهمــا التـصــويــري، يتـسع اولـهمــا
ـــــدســي/ ـــــة الــتــــشـكـل الهــن ـــــى حــيــثــي عل
الـطبيعـي وينفتـح الآخر عـلى تـقويـسات
فـيـنـــومـيـنـــولـــوجـيـــة تخـــذل )افق تـــوقع(
المـتلقـي ومحمـولاتـه المتعــاليـة فـالجـسـر
دلالــة مصـاحبـة وقـرينـة للـدالــة الكبـرى
)النهـر( لـه فينــومينـولـوجيـة المكـانيـة في

خزانة الذات المرسلة الذاكراتية.

وأنام في موجة تحته
اسمع أنينه وهو يرى الجنود

العابرين الى الحروب
مخترقاً بالجمر الذي تتركه أقدامهم

على ضلوعه
اهذه دموع امهاتهم . )غزل حلي/ ص5(
والمـنـتج الـــدلالـي في الـنـص الــشعـــري له
ــــــــرس( مـــن ابـعــــــــاد ــــــــاسـخـه وفـق )بـــي تـــن
وتـــشـققــــات دلالــــة )الــنهــــر( الــــى دلالات
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دلالة النهر والمشهد اليومي

قــــــــراءة في قــــصــــــــائــــــــد مــــــــوفـق محـــمــــــــد
 د. مـحمــد ابــو خــضيــر

 مجـلـــــــة شـــــــانـــــــو في عـــــــدد جـــــــديـــــــد 
ـــــــــــــــلات ـمـــــــــــــــج هذا الذي يحصل في المسرح الالماني

لتسهيل عملـية تصديـرها وخزنهـا بكميات كـبيرة على
الطريقة اليابانية.

اريــد التــوقف عنـد )الـتمـثيل(، وانـا اتـسـاءل مـا الـذي
كان سيحصل لو ان واحداً من ممثلينا المرموقين، وهو
يقــوم بــدور رب الاســرة، الــذي وقف بــوقــار، وثقــة وهــو
يمسك بكلتا يديه، طرفاً من الطاولة الكبيرة الممتدة،

وبدلاً من ان يلقي خطبته، اخذ يـ..
بـالتأكـيد سيـشكل صدمـة ما بعـدها صـدمة لـلجمهور.
كـانت الـصالـة منبهـرة هنـاك، وهي مـشدودة لمـتابعـة ما
سيحـدث، وكـان المـمثل يقـدم لجمهـوره وعـداً بــالسعـادة
وهنا ثارت "سيمفونية" جديدة من الاصوات بين افراد
الاســرة، ولكـنهــا من نــوع جــديــد، فهــذا يـتجـشــأ وذلك
يـــــــزهـق، والاخـــــــر يـهـــــــذرم، وتـــــشــكـل اصـــــــوات المـلاعـق

والسكاكين ضربات )الكرشندو( المتصاعدة.
ويبـدأ كل ممثل بـاخـذ دوره )الصـولـو( حين يـأتي اوانه
فــتـــــرى فــيهــم العــي، والمفـــــوه، والــــشــبـق، والخجـــــول،
والـصـفيـق، والحيـي، يتــوحــدون في جــوق واحــد تــذهب
النـادلـة، بــالاطبــاق والقنــاني الفـارغــة، لتــأتي بـاخـرى
مملــوءة، وتملأ الكــؤوس بــالنـبيــذ تنــورتهــا القــصيــرة،
التـي تبين مفـاتنهـا، وهي تـصفف محتـويات المـائدة، او

هي تميس يميناً او شمالاً.
تقــرع امــرأة، بـصـمـت عجـيـب، وبـنـظــرات
العــتـــــاب الـــــواخــــــزة، زوجهـــــا المخــمـــــور،
المراهق، المـتصابـي او تطارد امـرأة عجوز
آخر، لكي تـرسم خطاً موازياً لتصرفات
زوجهـا، الــذي يلاحق النـادلــة بطـريقـة
متهـتكـة، ويــدخل الحلقــة رجل ثــالث،
لـتــســتقـيــم اضلاع المــثلــث العــــاريــــة!
وتكـتـمل اركــان المعــزوفــة، حـين يــأتـي
الشـاب المخمـور وهـو ينـزف من رأسه
ــــالقـيء( دمـــاً، وتــتلــطـخ ملابـــسه )ب
بــطـــــريقــــة مــــزريـــــة، ويقــــوم بــنــــزع
ملابــــسه قـــطعــــة، قـــطعــــة، حــتــــى
يــتعـــرى تمـــامـــاً، وتـــرى الجــمهـــور
يحبـس انفـاسه، ويـتمـتع بقـدرات
المـمثل الـفنيـة، والاسلـوبيـة، اكثـر
من هــذه الاحــالات "الـطـبيـعيــة"
الـتـي يـــرجـعهـــا، انمــــا اغلــبهـم،
لانهـم لـم يــشــاهــدوا مـثل هــذه
المـشـاهــد العـاريــة عن الـرتـوش

فوق خشبات مسارحنا.
حـقــــــــاً- هــي طــبــيـعــــــــة هـل –
المتفــرج الميـالـة الـى اصـطنـاع
الرقـة، والذوق المنـافق؟ وكان
لم يـسمــر بمكـة سـامــر، ولم
يتعـر انـسـان، او يـتقيـأ، او..
او.. لا ادري، لــم ادهــــشــنـــــا
العـرض انــا، ومعي الـرائـد
المسـرحي والكـاتب يـوسف
العــاني، والـفنــان الكـبيــر
احـمــد ســالار، والـنــاقــد
المسـرحي المرمـوق ياسين

النصير
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والمبــدع ثــانيــاً، الــذي يـقتــرح عـلي جـمهــوره، مــشكلات
ربمــا يـتقــبلهــا الجـمهــور، او يــرفــضهــا، وبــالـتــالـي مــا
يتــرتب علــى ذلك من خـسـائـر مـاديــة ومعنـويــة وحتـى
"المـوضـوعــات" التـي يبـسـطهـا فـوق الخــشبـة، قـد تـثيـر
"حـفيـظــة" الـبعــض، فيــظن فـيهــا الــظنــون، كــأن يــريــد
المخرج –مثلاً- ادانة السلطة الغاشمة، وتعرية رموزها
ــــى حــــريــــات المــــواطــنــين، لـكــن بعــض الــضــــاغــطــــة عل
الجـمهــور، يقــرؤهــا، بــانهــا تغــازل الــسلـطــة، وتكــرس

هيمنتها!!
وهنا، يصبح الموقف اكثر اشكالية. 

ومن الضـوابط الـرئيـسة في تـداوليـة الغـرض ان تحس
معــرفــة تفـضـيلات الجـمهــور، ومعــايـيــره الاخلاقـيــة،

والقيمية، والتداولية.
في عــرض المــانـي، علــى مـســرح )الــدويج(، قــدم المــؤلف
مـســرحيــة اجـتمــاعيــة، نقــديــة، عـن همــوم مـجتـمعه،

وازماته الاقتصادية على مستوى الاسرة.
ولانـه مــن الــنـقــــــاد المـعــــــروفــين هــنــــــاك، احــتـفـلــت بـه

الاوساط الثقافية والفنية
وتعجب لارادة "الـديكـورست" وهـو يبنـي مكعبـاً صغـيراً
في داخـل مــكـعـــب الخــــــــشـــبـــــــــــة

الاصلي، مطلياً بالسواد.
هنـا مفارقة، يريـد منها المصمم
تــــــاكــيــــــد رؤيــتـه الــــشـخـــصــيــــــة
الابداعيـة، لكي يؤطـر مجتمعه
الفني المـسرحـي، باطـار العرض
المقتـرح فـنيــاً، ولم يكـتب بـاطـار

الخشبة الاصلي.
تــلــــــــــــــوح مــــن خــلــف "المــكــعــــب"
الـصغير، مغـسلة للمـاء، وتسهم
"الاضــــاءة" في القــــاء ظلال مـن
العـتـمـــة علـــى الخـلفـيـــة، الـتـي
يـــذهـب الــيهـــا المـمــثل، او يـــأتـي
مـنها وربمـا تلمح هيـأة لمصـطبة
ما، او مرآة معلقة على الجدار.
في بـدايـة العـرض، يـدخـل رهط
ـــــســـــــون عـلـــــــى المــمــثـلــين، ويـجـل
كــراسـيهـم، خلـف منــاضــد اربع،
مــصفــوفـــة بخـط مــسـتقـيـم في
مقـــــدمـــــة الخــــشــبـــــة، قــبـــــالـــــة

المتفرجين.
تــزدان المــائــدة بــانــواع الخـمــور،
والاطـعمــة، والفــواكـه، الممـثلــون
مـن نجـــوم المــســـرح والــسـيـنـمـــا
الالمان، بـاجيـال مختـلفة بـينهم
الــرواد، والــشـبــاب، مـن الـنــســاء

والرجال.
يـنهـض كـبيــر العــائلـة لـينـاقـش
اســـــــرتـه عــن ضـــــــرورات تــتـعـلـق
بــاقتـصــاديــات الـســوق، وكيـفيــة
تـوظيف ارقى وسـائل التصـدير،
واكـثـــرهـــا فــــاعلـيــــة في تحقــيق
ربـحــيــــــة عــــــالــيــــــة، مــثـل جـعـل
الـبــطــيخـــة علـــى شـكل مـكعـب،
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أ.د. عقيل مهدي يوسف
حـيث يطـالعنـا النـص المسـرحي )النـسوة(
لـ)جـــان جـيـنـيــيــه( وتـــرجـمـــة )دولار قـــره
داغـي(. والنـص المـســرحي )بـيت الــدميــة(
لـ)هنـريك آبـسن(، تــرجمـة )تـيمـور طـاهـر
قره داغي(، ونص)هـارون الرشيـد( للكاتب

)محمد المقري(. 
وهنــاك أصــدار مـســرحي بـعنــوان )كــزيــزه
عـمــر.... الــسـيــرة وآفــاق المــسـتقـبـل( بقلـم
ــــــران ســبـحــــــان(. ومــن المحـــطــــــات )كــــــامــ
الأخـرى، نطـالع خبـراً عن تقـديم العرض
المسـرحي )الباب( ليوسف الصائغ، مؤلفاً،
تــرجمــة الـشــاعــر )جمــال غـمبــار(،أخــراج
الفـنــان )كــامــران رؤوف( وهــو مـن تقــديم
)فرقـة آراك للفنـون( في هولـندا،بـالتـعاون

مع وزارة الثقافة /مديرية المسارح.
كـمــا نــطـــالع خـبــراً عــن العــرض الأول لــ
)فـرقــة أينـانـا المـســرحيــة( بقيــادة الفنـانـة
)مـيــديــا رؤوف( في الــدنـيـمــارك. وهـنــاك
خـبـــر عــن ثلاث مــســـرحـيـــات قـــدمـت في

)السليمانية / أربيل /دهوك(.
أمــا القــسـم العــربـي مـن المجلــة تقــرأ فـيه

المواضيع التالية :-
1/ )خـمــس فــرضـيــات مقـتــرحــة لأنـتــاج
عـرض مسـرحي تجـريبـي( بقلم الفـنان د.
طارق العـذاري،التدريـسي في كليـة الفنون

الجميلة /جامعة البصرة.
2/ )المـــــــــســـــــــــــرح الــكـــــــــــــردي..نـــــــــشـــــــــــــأتـه،
مـلامـحـه،مـــــســـــــاراتـه( بـقـلــم.. بـلـقــيـــــس

الدوسكي.
ــــاســــوان _ الحــــارس /المـــســــرحــيــــة 3/ )ب
الأنمــوذج لمهــرجــانــات ســالار المــســرحـيــة
القادمة( بقلم الفنان أ.د. فاضل خليـــل.

ــــى 4/ )مـــســــوح في الحــيــــاة...مـــســـــوح عل
المــســرح( بقلـم الكــاتـب المــســرحـي...محـي

الدين زه نكنه.
5/ )الفضـاء الـسيـميلـوجـي لعمل المـمثل(

بقلــم د. فاضل السوداني.
6/ )عــرض كـتــاب / المــســرح الــســويــدي /
وقفـة وتـأمل في مـسيــرة المســرح السـويـدي
مــن الــبــــدايــــة الــــى الــيــــوم( وهــــو كــتــــاب
بـالكـرديـة للفنـان والكـاتـب المسـرحي )دانـا

رؤوف(. عرض )علي كريم(.
7/)تكوين المشهد( بقلم الفنان أ.د. عقيل

مهدي يوسف.
8/ نـــص مـــــســـــــرحــي بـعــنـــــــوان )أصـــــــابـع

القرنفل( للكاتب حسب الله يحيى.
9/نـص مـســرحي بـعنــوان )رهــن الــسيـدة(
وهـي مـــونـــودرامــــا للـكـــاتـب )د. مـنــصـــور

نعمان(.
10/ النـص المـســرحـي )مبــادىء داغمــارا(
للمـؤلف )غوباز رينغولـدوفيتش بربيري(،

ترجمه عن الروسية، د. فيصل المقدادي.
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)أوغــسـت سـتـــرنـــدبـيـــرغ(. وكـتــب الفـنـــان
أحـمـــد ســـالار مـــوضـــوعـــاً حــمل عـنـــوان
)المـشهـد الاسـتهلالـي ومعمـاريـة المـسـرح(.
فيمـا كـتب النـاقـد يـاسين النـصيـر، مقـالـة
عن )المـســرح الكــردي المعــاصــر( تــرجـمهــا
للكـرديــة، كلا من )شــورش محمـد حـسين

وخسرو ميراوده لي(. 
ـــا رؤوف، ومـن الــســـويـــد كـتــب الفـنـــان دان
مقـالة نقـدية حمـلت أسم )بسـاطة الـرؤيا
لــدى بـيتــر بــروك في عــرض مــوت سيــزوي
بـانـزي(. وهنـاك مـوضـوع لــ)أنطـوان آرتـو(
عـن )غــائـيــة المـنجــز المــســرحـي(، تــرجـمــة
)مــصــطفــى قــصـيـم( مـن بـلجــيكــا. ومـن
المــواضـيع المـتــرجـمــة الـــى الكــرديــة الـتـي
حفلـت بهــا المجلــة، )الـنـص فــوق خــشـبــة
المـســرح( لــ)دايــان دوبـنتــاين( تــرجمـه عن

ألانكليزية )هاوار النملي(.
وكتب )محمد سوار عزيز( موضوعاً حمل
عنـوان )رؤيـة في عــروض مهـرجـان مـسـرح
سالار(، الذي أقيم في مدينة السليمانية.
ـــــة وقفــــة مـع )مهــــرجــــان وكــــانــت للــمـجل
السـليمـانيـة للفنــون المسـرحيـة(، الـذي
نظمتـه مديريـة المسارح في وزارة
الــثقـــافــــة/أقلـيـم كـــردسـتـــان في

مدينة السليمانية.
وللـكـــــاتــب )كـــــامـــــران ســبحـــــان(
مــــــــــوضــــــــــوع بـعـــنــــــــــوان )ظـلال –
البـاسوان- في العرض( وهـي مقالة

نقدية عن عرض)الباسوان(.
وهـنــاك نـص درامـي بعـنــوان )قــالـب
الـعـــــشــيــــــــرة( لــ)كــمــــــــال رؤوف( مــن
ألمــانيــا.كمــا تـضـمن هــذا القـسـم من
ــــة، نــصــــاً مـــســــرحــيـــــاً لــ)شفــيق المجل
ــد( حــمل عـنـــوان )القـنــاع(. ولــ محـمــ
)سفين أنـور شكـري( مـوضـوعــاً بعنـوان
)نـتــائج نـظــريــة آرتــو(، وهــو عـبــارة عـن
قــراءة في مجـمل الـتنـظيـرات الـتي جـاء

بها الفنان العالمي)أنطوان آرتو(.
فقرة جديدة بأسم )محطات المسرح(. 

حيـث نقرأ خبـراً عن قيام مـديريـة المسارح
في وزارة الــثقـــــافـــــة، بــتــضــيــيـف الفــنـــــان
المـســرحي )دانــا رؤوف( في أربيـل من خلال
أقامة ورشـة مسرحـية لمسـرحيي أربيل. تم
مــن خلالهــا شــرح تجــربــة )بـيـتــر بــروك(
نظـريـاً وعـمليــاً. وهنــاك خبــرٌ عن تـنظـيم

)كونفراس المسرحيين الكرد( في ألمانيا.
كـمــا نـطــالع خـبــراً عـن حـصــول الفـنــانــة
الكــرديــة )نـيكــار حـسـيب قــره داغـي( علــى
شهــادة الــدكـتــوراه مـن )جــامعــة فـيـيـنــا /
الـنمـســا(، وهي شهــادة دكتـوراه  – فلـسفـة

العلوم المسرحية. 
وهناك فقرة أصدارات مسرحية بالكردية،
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 بـــــشـــــــار علــيــــــوي

الشاعر موفق محمد

من العروض المسرحية الالمانية


